
أنا هو نور العالم

جون نور

أعزائ المستمعين الرام موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حم وأمثال من التاب المقدس هو أنا هو نور العالم.

«اهيالْم هجو َلع رِفي هال وحرةٌ، ورِ ظُلْمالْغَم هجو َلعةً، ويخَالةً وخَرِب ضرانَتِ الاكو .ضرالااتِ واومالس هال خَلَق دْءالْب ف»
(توين 1: 1 و2). هذا كان ف البدء، لن عندما جاء الرب يسوع إل عالمنا لم تن الأرض خربة أو خالية، لن الظلمة الثيفة

الت كانت تغط الأرض كانت أعظم من أن توصف!!

والظلمة لم تن مجرد ظلمة العقول أو الظروف ، لنها كانت ظلمة القلوب الآثمة.. ولقد جاءت هذه الظلمة البشعة نتيجة لثافة
الحجب الت فصلت بين اله والإنسان. ولقد صور إشعياء هذه الحالة المأساوية عندما قال: « ها انَّ يدَ الربِ لَم تَقْصر عن انْ

تُخَلّص، ولَم تَثْقَل اذُنُه عن انْ تَسمع. بل آثَامم صارت فَاصلَةً بينَم وبين الهِم، وخَطَاياكم ستَرت وجهه عنْم حتَّ لا يسمع. لانَّ
ماكحي نم سلَيدْلِ، وو بِالْعدْعي نم سلَي .ِبِالشَّر جلْهي مُانسلذِبِ، وْبِال تلَّمَت مفَاهش .ثْمبِالا مابِعصاو ،بِالدَّم تسقَدْ تَنَج مدِييا

بِالْحق. يتَّلُونَ علَ الْباطل، ويتَلَّمونَ بِالْذِبِ» (إشعياء 59: 1 ‐ 4).

ما أبشع هذا الظلام، ظلام الخطيئة الذي جسمه إشعياء وكل ذلك كان نتيجة لأن آثامهم صارت فاصلة بينهم وبين إلههم.

لن، ف وسط هذه الظلمة المخيفة كانت النبوات تتوال لتشجع هذا الشعب التائه البائس السالك ف الظلمة والجالس ف ظلال
الموت، مؤكدة أن الفجر قادم لا محالة.

كان للشعب الجالس ف الظلمة شوق وحنين لأن تتحقق هذه النبوات ومع طول الانتظار اعتصره اليأس وخيمت عليه الشوك
وأصبحت هذه اللمات تثير فيه الشجن بدلا من أن تعطيه الأمل. لن ف الميعاد المحدد منذ الأزل أت السيد إل هيله بغتة ونادى
قائلا: «انَا هو نُور الْعالَم. من يتْبعن فَلا يمش ف الظُّلْمة» (يوحنا 12:8). عندما قال يسوع هذا كان ليؤكد أن الخطية لن تسودكم

والظلمة لن تطغ عليم.

وبهذا النداء كان يسوع يؤكد أيضاً أن الصراع الأزل بين النور والظلمة قد دخل إل معركة حاسمة.

لقد قال الرب يسوع: «انَا هو نُور الْعالَم» ثم قال لتلاميذه: «انْتُم نُور الْعالَم» (متّ 14:5) هذه ه عظمة يسوع... أراد يسوع بهذا
الإعلان أن يفجر ينابيع المحبة داخل الإنسان، ويتسح من داخله كل نوازع الحقد والشر، ويولد داخله كل مشاعر الرقة والمحبة

والصفح والغفران... حيث أكد لهم «الآب نَفْسه يحبم...» (يوحنا 16: 27).

ان... «الآبكل زمان وم الهم وألوانهم ومعتقداتهم فالإنسان مهما اختلفت أش هنا أراد يسوع أن يؤكد للإنسان حقيقة أخوة بن
.«مبحي هنَفْس

بهذا الإعلان أراد يسوع أن يشف للإنسان عن نبع لا ينضب للسعادة والفرح والبهجة والاطمئنان. ويصور النب إشعياء تلك
الونَ. الْجِبرضتُح ملابِسونَ وجتَخْر حبِفَر مَّنتنبع من وجود ذلك الآب المحب وسط شعبه فقال: «لا المشاعر الفياضة للبهجة الت

والآكام تُشيدُ امامم تَرنُّما، وكل شَجرِ الْحقْل تُصفّق بِالايادِي» (إشعياء 12:55).



.«...مبحي هنَفْس الآب»

نم تَطَلَّع» :ه بدالة البنين قائلاال ن شيئاً جديداً بل كانت معروفة منذ القديم. فلنسمع إشعياء وهو يتحدث إله لم تأن أبوة ال عل
نْ لَماونَا وبا نْتنَّكَ افَا .تتَنَعوِي امكَ نَحماحرمكَ وشَائحا يروتُكَ؟ زَفربجتُكَ ورغَي نيدِكَ: اجمكَ وقُدْس نسم نم انْظُراتِ واومالس

يعرِفْنَا ابراهيم، وانْ لَم يدْرِنَا اسرائيل. انْت يا رب ابونَا، ولينَا منْذُ الابدِ اسمكَ» (إشعياء 15:63، 16).

لقد ظهرت كل أحشاء رحمة إلهنا ف عمق الصليب.

ونحن نحتاج لأن نقض العمر كله لنتأمل ونتأمل ونتأمل ف أحشاء ربنا يسوع المسيح. لنتأمله ف دموعه وعرقه وكفاحه وآلامه
ودمائه. وإن كان الرسول قد قال عن الرب يسوع: «الَّذِي ابطَل الْموت وانَار الْحياةَ والْخُلُود بِواسطَة الانْجِيل» (2تيموثاوس 10:1).

فإن الرب يسوع قد فعل هذا بحياته وموته وقيامته.

وبعد، وإن كانت البشرية لا تعرف حت الآن كل شء عن الضوء وه ما زالت تبحث جاهدة لتعرف شيئاً عن مصدره وقوته
ونَا هالدهر كيما نعرف شيئاً عن ذاك الذي قال عن نفسه بجدارة وصدق «ا وخصائصه وفوائده، كذلك نحن، فإننا سوف نقض

.«الَمالْع نُور

ف ما زالت تنطلق من هناك عبر كل الأجيال وه عام فه وإن كانت قمة أضواء الحب قد انطلقت من فوق الصليب منذ ألف
ملء قوتها ومجدها. وه ما زالت تبدد الظلام وتبعث الحياة وتغير القلوب وتشف المرض وتقيم الموت وتولد الفرحة والبهجة...

نعم، إن الرب يسوع قد أضاء الحياة والخلود بالحب...


